
ــــة الســــودان .. هــــل تمــــضي موازن
حكومة حمدوك في خططها أم تتراجع؟

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

 وترددٍ كبيرين، أقر مجلس الوزراء السوداني بصورة أولية موازنة العام المالي  مساء
ٍ
بعد جدل

الجمعــة  مــن ديســمبر/كانون الأول، الــتي قــال إنهــا ســتشمل رفــع الــدعم التــدريجي عــن الوقــود
يـادة الأجـور وإنشـاء شبكـة للـدعم الاجتمـاعي بصـورة موسـعة فيمـا يتـم “بنزيـن وجـازولين” مقابـل ز

الإبقاء على دعم الخبز وغاز الطبخ.

مشاورات مجتمعية قبل الإجازة النهائية 
نشير إلى أن قيمة الدعم الحكومي على المحروقات كاملة يقدر بـ. مليار دولار سنويًا، فيما يصل

الدعم للقمح  مليون دولار سنويًا، ذلك بحسب إحصاءات سودانية سابقة.

يــرا الإعلام والماليــة بعــد انتهــاء الاجتمــاع لم تحــدد كيفيــة الرفــع التــدريجي التصريحــات الــتي أدلى بهــا وز
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للدعم، وهل سيبدأ فورًا أم يؤجل لـ أشهر كما اقترح بعض قادة ائتلاف الحرية والتغيير الحاكم،
ير الإعلام فيصل محمد صالح كشف أن مجلس الوزراء رأى أن يتم إجراء مشاورات موسعة غير أن وز
مع قطاعات الشعب السوداني بشأن خيارات رفع الدعم أي أن مسألة الجدولة التي أقرها مجلس
ير إلى ط خيارات وبدائل تخفف الوزراء قابلة للنقاش وأن الحكومة لن تفرض قراراتها، كما دعا الوز
مــن تــأثير الإجــراءات القاســية علــى ذوي الــدخل المحدود، وأوضــح فيصــل محمد صالــح أن الحكومــة
ســتنتهج الشفافية مــع الشعــب ولــن تــتردد في توضيــح حقيقــة الأوضــاع الاقتصاديــة الــتي تشهــدها

البلاد.

ير المالية إبراهيم البدوي أن الموازنة أقرت مَجانية تعليم الأساس بشكل كامل، أي ومن ناحيته، ذكر وز
 رسوم على طلاب مرحلة الأساس، إلى جانب توفير وجبة إفطار مَجانية لكل

ِ
أنها لا تتضمن فرض أي

طلاب الأســاس في المــدارس الحكوميــة عــبر تخصــيص (%) مــن التحــويلات بالولايــات، بالإضافــة إلى
 رسومٍ مقابل الخدمة.

ِ
مجانية العلاج في المسُتشفيات الحكومية ومَنع أي

إجراءات لامتصاص رفع الدعم 
يــادات في الرواتــب تصــل إلى % لمــوظفي القطــاع الحكــومي، كمــا سيرُفــع البــدوي كشــف كذلك ز
الحــد الأدني للأجــور مــن  جنيهًــا إلى  جنيــه ســوداني، مــع توليــد عــدد  ألــف وظيفــة،
يـادة وأوضـح أن المعالجـات ركـزت علـى معالجـة التشوهـات وتحقيـق الرضـا الـوظيفي، ونـوه إلى أن الز

ليست بالضرورة تشمل المرُتبات كافة.

ملايين و  جنيه لعدد  كما أعلن البدء في تنفيذ برنامج تجريبي للدعم الاجتماعي بواقع
يادة ألف شخص يتم اختيارهم من الطبقات الأكثر فقرًا تلافيًا لتأثيرات رفع الدعم، بالإضافة إلى ز

الكفالة النقدية للطالب الجامعي، وتوسيع مَظَلة التأمين الصحي ليصل إلى  ملايين مواطن.

وكشف البدوي إنشاء صندوق الإعمار والتنمية للسلام بمبلغ مبدئي نحو  مليارات و مليون
جنيه من الموارد الذاتية للولايات المتأثرة والنزاعات خلال مشروع موازنة  في إطار دعم المجهود

السياسي.

ولكــن هــل يمكــن تنفيــذ هــذه الإجــراءات
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على أرض الواقع؟
ير المالية من إجراءات ومعالجات للشرائح الضعيفة في المجتمع السوداني حتى لا تتضرر من ما ذكره وز
يادة يًا، ولكن يصعب تنفيذه على أرض الواقع باستثناء ز رفع الدعم، تصور يمكن القول إنه جيد نظر
كــثر تقــدير، فــالسواد يــد نســبتهم علــى  إلى % علــى أ الرواتــب للعــاملين في الدولــة الذيــن لا تز
الأعظـــم مـــن الســـودانيين يعملـــون في القطـــاعين الخـــاص والحـــر، إلى جـــانب أعـــداد مقـــدرة مـــن

الطلاب والخريجين الذين لم يجدوا عملاً، وبالطبع هناك الأطفال والنساء وكبار السن.

أيضًا، يصعب إيجاد الآلية التي يمكن بها تحديد الـ. مليون شخص الذين قدر بأنهم يستحقون
الدعم النقدي المباشر، فكيف يمكن تحديدهم والتحقق منهم في فترة وجيزة والعام المالي على وشك

أن يبدأ؟

أما مجانية تعليم الأساس وعدم دفع رسوم مقابل العلاج في المستشفيات الحكومية فستظل مجرد
حبر على ورق، إذ إن المؤسسات التعليمية والصحية تعتمد في الأساس على ما تتحصله من رسوم
يدفعها متلقو الخدمة، فقد صدرت عشرات القرارات من قبل في عهد النظام البائد بمجانية التعليم

ٍ
والعلاج لكن جميعها اصطدمت برفض المؤسسات تقديم الخدمات مجانًا نسبةً لما تعانيه من عجز
في ميزانياتها، إلإ إذا خصصت الحكومة الانتقالية مبالغ مقدرة لوزارتي التعليم والصحة وهو ما يبدو

في غاية الصعوبة حاليا.

تخوف من خطوات رفع الدعم
بطيعيـة الحـال، تـواجه حكومـة الثـورة الـتي يقودهـا رئيـس الـوزراء عبـدالله حمـدوك أوضاعًـا لا تحسـد
عليها، فرغم مرور عامٍ على اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير، وأربعة أشهر
علــى تشكيــل الحكومــة الانتقاليــة مــا زال المــد الثــوري مســتمرًا بــذات الحمــاس والعنفــوان، ومــا زالــت
المطالب الملحة قائمة ومن بينها محاسبة كل المتورطين في جرائم القتل وخاصة تلك التي وقعت في

أثناء فض اعتصام القيادة العامة في الـ من يونيو/حزيران الماضي.

والمعضلة التي تشغل أذهان الشعب والحكومة على حدٍ سواء هذه الأيام هي موازنة العام الجديد
 في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة الــتي تشهــدها البلاد والــدولار الــذي يقــترب مــن حــدود
الـ جنيهًا، فحكومة حمدوك ما زالت تبدو مترددة وهي تغالب خياراتها بشأن الموازنة رغم إقرارها
يـر بـالصورة الأوليـة، حيـث تـواجه مـأزق عـدم تـوافر مـوارد ماليـة كافيـة تغطـي بنـود الموازنـة، فـاقتراح وز
المالية إبراهيم البدوي رفع الدعم الحكومي عن الوقود والقمح يجد رفضًا قويًا من ائتلاف الحرية
والتغيــير الحــاكم الــذي يبــدي عــدم ممــانعته في تأجيــل الرفــع التــدريجي عــن الســلعتين لـــ أشهــر،
والائتلاف بـالطبع يخـشى أن تـؤدي خطـوة رفـع الـدعم إلى سـخط شعـبي عـام قـد يـؤدي إلى الإطاحـة



بحكومة الفترة الانتقالية.

، إن
ٍ
عضو اللجنة الاقتصادية في قوى إعلان الحرية والتغيير عصام علي حسين قال في وقتٍ سابق

اللجنـة رفضـت محـاولات الحكومـة لرفـع الـدعم عـن السـلع في الموازنـة، واعترضـت أيضًـا علـى تعـديل
ير المالية. سعر الصرف خلال اجتماع عقد الخميس الماضي مع وز

حتى الآن لم يصدر تعليق من الائتلاف الحاكم على إقرار مجلس الوزراء
السوداني موازنة العام المالي  في المرحلة الأولى

يـر الماليـة حسين أشـار في حـديث للجـزيرة أن اجتماعًـا عُقـد يـوم الأحـد المـاضي جَمَـع رئيـس الـوزراء ووز
كيـد يـةٍ بشـأن مـشروع الموازنـة تضمنـت التأ ولجنـة الموازنـة دفعـت فيـه قـوى التغيـير بملاحظـاتٍ جوهر
على أهمية استمرار الدعم ورفض تعديل سعر الصرف، موضحًا أن موقف التحالف مبدئي باعتباره

المعبر الحقيقي عن نبض الشا ويحس بمعاناته وتطلعاته.

وتسربت أنباء من داخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير “أعلى سلطة في الائتلاف الحاكم”،
بأن اللجنة الاقتصادية بداخله توصي بإعداد موازنة مؤقتة لمدة  أشهر يتم فيها الإبقاء على الدعم،

 وسط.
ٍ
وبعد اكتمال هذه المدة يتم النظر إلى موازنة فترة الأشهر الـ المتبقية كحل

حتى الآن لم يصدر تعليق من الائتلاف الحاكم على إقرار مجلس الوزراء السوداني موازنة العام المالي
 في المرحلة الأولى التي يُقال إنها ستخضع للنقاش داخل لجنة اقتصادية مصغرة ثم مناقشتها
في ندوات وقنوات مجتمعية على أن تحال في نهاية الأمر إلى مجلسي السيادة والوزراء ليتم إقرارها

بصورة نهائية وتصبح قانونًا ملزمًا.

لا تعويل على دعمٍ خارجي
ــة المقترحــة للعــام  يجــد أنهــا لم تتضمــن أي مــؤشرات علــى الــدعم ــا رشــح عــن الموازن المتأمــل لم
ير المالية إبراهيم البدوي في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني عندما أعلن أن الخارجي، خلافًا لما صرح به وز

موازنة العام الجديد سيمولها أصدقاء السودان.

إذ كان البدوي قد عرض – خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن
– المراحــل الثلاثــة للبرنــامج الاقتصــادي لبلاده الــتي تســتمر حــتى عــام  وبــدأت المرحلــة الأولى في
كتـــوبر/تشرين الأول وتســـتمر حـــتى يونيـــو/حزيران المقبـــل، حيـــث تركـــز علـــى معالجـــة الوضـــع شهـــر أ

الاقتصادي وعجز الموازنة وهيكلة القطاع المصرفي.

والمرحلة الثانية تبدأ من يوليو/تموز من العام المقبل وتستمر حتى نهايته، وتشمل حشد الجهد المالي
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https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/11/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86


يز الموارد والإيرادات لتصل إلى % من إجمالي الناتج المحلي. لتعز

وتتضمن هذه المرحلة ولاية وزارة المالية على المال العام، وتوحيد سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)
والانتقال من دعم السلع إلى دعم المواطنين عبر شبكات الضمان الاجتماعي.

أمــا المرحلــة الثالثــة والأخــيرة فتبــدأ مطلــع العــام  بــالتركيز علــى تقليــل الاقــتراض مــن المصــارف،
وترشيد الإنفاق مع مراجعة بنود الموازنة وإدارة السيولة.

ير المالية السوداني ركز جهوده في التعويل على الدعم الخارجي خلال الـ أشهر الماضية ويبدو أن وز
التي قضاها في المنصب بعد أدائه القسم، ولكن لعله الآن قد أيقن أنه أخطأ التقديرات.

توقف الدعم السعودي الإماراتي
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم يركز كثيرًا على الدعم الخليجي فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، إذ

كانت جهوده منصبةً على أمرين اثنين:

- رفــع اســم الســودان مــن القائمــة الأمريكيــة للــدول الراعيــة للإرهــاب باعتبــاره مفتاحًــا لحلحــة كــل
الصعوبات الاقتصادية.

- إيجـاد صـيغة لتمويـل دولي مـن المؤسـسات العالميـة كصـندوق النقـد والبنـك الـدولي، لكـن الجهـود
اصطدمت بعراقيل متعددة أولها عدم وضوح الرؤية السياسية في ظل هيمنة العسكر على العديد
من القطاعات، إلى جانب العقوبات الأمريكية المشار إليها أعلاه، وتراكم الدين الخارجي الذي وصل

إلى  مليار دولار.

فــور الإطاحــة بــالرئيس المخلــوع عمــر البشــير ســارعت الســعودية والإمــارات إلى إعلان دعــم المجلــس
العسكري الانتقالي المحلول بـ مليارات دولار، منها نصف مليار وديعة نقدية و. مليار دولار عبارة

عن مساعدات عينية.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-/1451712


ــا للــدولتين، بيــد أن كــان إعلان تلــك المساعــدات يهــدف إلى تثــبيت شرعيــة المجلــس الــذي كــان مواليً
الرياض وأبوظبي أحجمتا عن مساعدة الحكومة الانتقالية المدنية التي يقودها حمدوك بعد تشكيلها
في سبتمبر/أيلول الماضي، فقد اكتفت الدولتان بإعلان عن مواصلة تقديم المساعدات المعلنة مسبقًا
التي جاءت على عدة دفعات مجزأة رغم أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك زار العاصمتين في وقت

سابق.

والتفسير المعقول لإحجام الرياض وأبوظبي عن دعم حكومة حمدوك يمكن أن يكون نسبةً لتنامي
مشاعر الكراهية لهاتين الدولتين في الداخل السوداني، فجموع الثوار يتهمون الإمارات والسعودية
بأنهمــا أصــدرتا التعلميــات لقــادة المجلــس العســكري المحلــول بفــض الاعتصــام وبالتــالي تورطهمــا في

المجزرة المروعة التي حدثت صباح الـ من يونيو/حزيران الماضي.

ية للدولتين أصبح المواطنون السودانيون يرون أنها عديمة الجدوى، فيوم حتى المشاريع الاستثمار
الجمعــة دعــا محتجــون، في ولايــة الجــزيرة وســط الســودان، إلى إزالــة مــشروع إمــاراتي، بعــد تعرضهــم
لأضرار صحية وبيئية، مطالبين الحكومة بالتدخل وإعادة حقوقهم التي تشمل “أراضيهم الزراعية”،
وهتـف عـشرات مـن سـكان منطقـة “ود عشيـب” الـتي تجـاور المـشروع في محليـة شرق الجـزيرة، ضـد

بقاء مشروع زايد الخير وحملوا لافتات كتب عليها “مشروع الشر” حسب شهود عيان.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/1685879


هـــــل تتـــــدخل قطـــــر وتـــــدعم الحكومـــــة
الانتقالية؟

أمـا المحـور المقابـل الـذي تقـف فيـه قطـر وتركيـا فلا يبـدي مانعًـا مـن التعامـل مـع الحكومـة السودانيـة
الانتقاليــة، وربمــا يعمــل علــى مساعــدتها لإنقــاذ الموازنــة الجديــدة، قــد وجهــت قطــر دعــوة رســمية إلى

يارتها. رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، لز

ير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، في الخرطوم وتم نقل الدعوة في أثناء اجتماع عقده وز
ير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية الشهر قبل الماضي مع المبعوث الخاص لوز

المنازعات، مطلق القحطاني.

كــد يــز ســبل التعــاون بين البلــدين في مختلــف المجــالات، وأ ير سودانيــة، تعز اللقــاء تنــاول، حســب تقــار
ير الســوداني في أثنــائه متانــة العلاقــات بين الخرطــوم والدوحــة، ممتــدحًا مواقــف قطــر الداعمــة الــوز

للسودان وجهودها في إحلال عملية السلام بإقليم دارفور.

مــن جــانبه، أعــرب المبعــوث القطــري عــن دعــم بلاده لبرامــج حكومــة الفــترة الانتقاليــة في الســودان،
ووقوف الدوحة مع الخرطوم في إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

دولة قطر لديها مصالح واستثمارات هي الأخرى في السودان ويهمها أن
تحتفظ بعلاقاتٍ جيدة مع سودان ما بعد البشير

نستخلص من الخبر أعلاه أن قطر ربما لن تمانع في تقديم الدعم لحكومة رئيس الوزراء حمدوك إذا
يـاض وأبـوظبي، فدولـة قطـر لـديها مصالـح يـارته لكـل مـن الر لبى الأخير الـدعوة وزار الدوحـة أسـوة بز
واستثمارات هي الأخرى في السودان ويهمها أن تحتفظ بعلاقاتٍ جيدة مع سودان ما بعد البشير
خصوصًـا أن العلاقـة بين الدوحـة ونظـام المخلـوع كـانت مترديـة في الفـترة الأخـيرة الـتي تلـت سـقوطه
ووصلت الأمور إلى درجة شن هجوم منظم على قطر بواسطة صحفيين مقربين من البشير في آخر
 قبل السقوط. كما أن احتمالات وصول تيار محسوب على الإسلام السياسي إلى سدة الحكم

ٍ
شهر

في السـودان تبـدو مسـتحيلة تمامًـا في ظـل كراهيـة السـواد الأعظـم مـن أبنـاء الشعـب السـودان لهـذا
النوع من التيارات والأحزاب السياسية.

الخلاصــة أن موازنــة العــام  الــتي اقترحهــا أو أقرهــا مجلــس الــوزراء الســوداني بصــورة مبدئيــة
تحمل العديد من الفخاخ ولا يمكن التنبؤ بردود الفعل التي قد تصدر من الشا السوداني.. هل
يتقبلها ويتفهم حقيقة الأوضاع؟ أم تنفجر الأمور وتنتهي حالة شهر العسل والشعبية غير المسبوقة
التي يتمتع بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؟ أم هل ستتراجع الحكومة الانتقالية عن خطط رفع

https://arabic.rt.com/middle_east/1050956-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7/
https://www.noonpost.com/content/26837


الدعم في اللحظات الأخيرة قبل إقرارها بصورتها النهائية؟

هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
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